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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في حسن الختام
الكلمات المفتاحية : المتكلم ، الكلام ، تقصير
I. المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن حسن الختام
II. عنوان المقال
وقد ذكر في تعريفه: أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى، مشعرًا بالتمام؛ وذلك لأن ختام الكلام هو آخر ما تعياه الأذن، أو يقع عليه النظر، ويرتسم في الخيال، فإن كان حسنًا هفت إليه النفس، واستلذه السمع، وقد يكون جابرًا لما عساه قد وقع من نقصٍ أو تقصير، فإذا لم يكن الابتداء حسنًا جميلًا؛ كان الأمر على العكس من صدوف النفس ونفورها، واستكراه السمع ومجه، وقد يُنسي ذلك ما سبق من محاسن الكلام، إن ما يُختم به الكلام بمثابة الطعام يؤتَى به في ختام الأطعمة، فإن كان حلوًا لذيذًا أنسى مرارةَ أو ملوحةَ ما قبله، وإن كان مرًّا أو مالحًا، أنسى حلاوة أو عذوبة ما قبله.
يقول ابن أبي الأصبع، في: (بديع القرآن): "يجب على المتكلم شاعرًا كان أو ناثرًا، أن يختم كلامه بأحسن خاتمة، فإنها آخر ما يبقى في الأسماع؛ لأنها ربما حُفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتها وحلاوتها وجزالتها".
هذا، وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام وله في مجرى العرف والعادة كالدعاء والسلامة، ويسمى الانتهاء الذي يؤذن بذلك في براعة المطلع، وجميع خواتيم سور القرآن الكريم، في غاية الحسن ونهاية الكمال؛ لأنها بين أدعية، ووصايا، وفرائض، وتحميد، وتهليل، ومواعظ، ووعد، ووعيد إلى غير ذلك من الخواتيم التي لا يبقى النفوس بعدها تشوف إلى ما يقال.
ومن حسن الانتهاء من الشعر قول أبي نواس في مدح المأمون:
	فبقيت للعلم الذي تهدي له

	*
	وتقاعست عن يومك الأيام



فقد اشتمل البيت على الدعاءالمؤذن بالانتهاء، ومنه كذلك قوله في مدح الخصيب بن عبد الحميد المرادي:
	وإني جدير إذا بلغتك بالمُنى

	*
	وأنت بما أمَّلت منك جدير


	فإن توليني منك الجميل فأهله

	*
	وإلا فإني عاذر وشكور



لأن قبول العذر يقتضي انقطاع الكلام، والمراد شكور لعطاياه الماضية، أو لإصفائه إلى مديحه، يقول الشيخ العدوي في حاشية الدسوقي ضمن شروح (التلخيص) إن محل الشاهد قوله: "فإني عاذر وشكور"؛ لأن يقتضي أنه قبل العذر، وإذا قبله؛ فقد انقطع الكلام، فهو من قبيل الانتهاء الذي آذَن انتهاء الكلام.
ومنه كذلك قول المتنبي في مدح أبي سهل سعيد بن عبد الله:
	قد شرف الله أرضًا أنت ساكنها

	*
	وشرف الناس إذ سواك إنسانا



يريد أرض أنت فيها مقيم، قد شرفها الله على غيرها، وشرف الله الناس إذا كنت أنت فيهم. يقول الدسوقي، في: (شروح التلخيص): "فإن هذا يقتضي تقرر كلما مدح به ممدوحه، فعُلم أنه قد انتهى كلامه، ولم يبق لنفسك تشوف لشيء وراءه".
ومنه قوله في الدعاء لسيف الدولة، وينبئ أيضًا بانتهاء الكلام:
	ف لا حطمت لك الهيجاء سرجًا

	*
	ولا ذاقت لك الدنيا فراقا



ومثله قول المعري:
	بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله

	*
	وهذا دعاء للبرية شامل



يريد لما كان بقاؤك سببًا لنظام البرية، وحسن حالهم برفع الخلاف فيما بينهم، ودفع ظلم بعضهم، وتمكن كل واحد ببلوغ مصالحه؛ كان الدعاء ببقائك دعاءً ينفع الناس جميعًا.
يقول ابن يعقوب: "وإنما آذن هذا الدعاء بانتهاء الكلام، لأنه لا يقطع عند النفس ما يخاطب به هذا المخاطب بعد هذا الدعاء، ولأن العادة جرت بالختم دائمًا، أو عادة بالدعاء".
ومنه قول ابن الزبعري في آخر قصيدة يعتذر فيها إلى النبي  ويستعطفه:
	فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت

	*
	واقْبَل تضرع مستضيف تائب



فجعل نفسه مستضيفًا، ومن حق المستضيف أن يضاف، وإذا أضيف فمن حقه أن يصان، وذكر تضرعه وتوبته مما سلف، وجعل العفو عنه مع هذه الأحوال فضيلةً، فجمع في هذا البيت جميعَ ما يُحتاج إليه في طلب العفو؛ كذا ذكره أبو هلال العسكري، في كتابه: (الصناعتين).
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